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المشاعر في الإسلام.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المشاعر في الإسلام. -  29الحلقة :  – 2مدارج السالكین -حیاة المسلم 

2019 -06-23  

  مقدمة :

  المذیع:

السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، مرحباً بكم مستمعینا الأكارم، على الھواء مباشرةً، ضمن البث  

في مجلس العلم والإیمان مع فضیلة العلامة الداعیة الإسلامي الدكتور محمد  FMحیاة الفوري لإذاعة 

  راتب النابلسي، حیاكم الله أستاذنا، وشیخنا.

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. 

  المذیع:

شاعر الكره والحقد، الله حیاكم یا دكتور، المشاعر في الإسلام، بین مشاعر الحب، ومشاعر الخوف وم 

تدور حلقتنا مع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، نبدأھا بقول الله سبحانھ وتعالى، في سورة الرعد، 

  بعد أعوذ با� من الشیطان الرجیم:

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُ ِ ألاََ بِذِكْرِ �َّ   بُ ﴾﴿ الَّذِینَ آمََنوُا وَتطَْمَئنُِّ قلُوُبھُُمْ بذِِكْرِ �َّ

  ]28[ سورة الرعد: 

وأیضاً قد ورد عن سیدنا أنس بن مالكٍ رضي الله عنھ، أن رجلاً كان عند النبي صلى الله علیھ وسلم،  

فمر بھ رجل آخر، فقال: یا رسول الله إني لأحب ھذا، فأشار علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم وقال: 

لرجل: إني أحبك في الله، فرد علیھ: أحبك الذي أحببتني أأعلمتھ؟ فقال: لا، قال، أعلمھ، قال: فلحقھ، فقال 

  لھ، فذلك كان أثبت للمودة بینھما كما جاء في روایة أخرى.

    شیخنا الكریم ھل للمشاعر مكانةٌ في الإسلام؟ 

  الحب في الله عین التوحید والحب مع الله عین الشرك :

  الدكتور راتب :

  لھا أكبر مكانة، لكن لابد من مقدمة. 
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بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، 

ً وارزقنا إتباعھ، وأرنا الباطل ب اطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  

من التعریفات الجامعة، المانعة، القاطعة  

للإنسان: أنھ عقل یدرك، وقلب یحب، وجسمٌ 

یتحرك، فإذا غذینا عقلھ بالعلم، وغذینا قلبھ 

عامٍ بالحب الذي یسمو بھ، وغذینا جسمھ بط

وشرابٍ اشتري بمالٍ حلال، تفوق، أما إذا 

اكتفینا بواحدة تطرف، وفرقٌ كبیر بین التفوق 

وبین التطرف، غذینا عقلھ بالعلم، والعقل 

غذاءه العلم، وغذینا قلبھ بالحب، والقلب غذاءه 

میعاً، أن الحب الذي یسمو بھ، أن تحب الحقیقة، أن تحب الله، أن تحب المؤمنین، أن تحب أنبیاء الله ج

تحب الصحابة كلھم من دون استثناء، أن تحب التابعین، تابعي التابعین، أن تحب العلماء الربانین. لذلك 

قالوا: ھناك حبٌ في الله، وحبٌ مع الله، الحب في الله عین التوحید، تحب الله، تحب أنبیاءه، رسلھ، تحب 

ن دون استثناء، تحب التابعین، تابعي التابعین، سید الأنبیاء والمرسلین، تحب الصحابة الكرام بأكملھم م

تحب العلماء الربانین، تحب العمل الصالح، تحب المساجد، تحب خدمة الخلق، یتفرع من ھذا الحب 

ملیون فرع، الحب في الله عین التوحید أما الحب مع الله، إن أحببت جھةً منعتك أن تعبد الله، منعتك أن 

لك، الحب مع الله عین الشرك، فلذلك البطولة أن یكون حبك في الله، تصلي، منعتك أن تؤدي زكاة ما

  الحب في الله عین التوحید، الحب مع الله عین الشرك.

الآن الإنسان قد یمتلئ عقلھ علماً، وقد یخلو قلبھ من الحب، غیر متوازن، غیر كامل في أفكاره  

  ده سفلى، لا.ومشاعره، قد یكون عقلھ ممتلئ بالعلم، وقلبھ بالحب، لكن ی

  (( الیدُ العلیا خیر من الیدِ السُّفْلى ))

  [البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك عن عبد الله بن عمر]

لھ عمل یكسب منھ رزقھ، یأخذ المال بعزةٍ وإباء، لا بتذللٍ واستجداء، لذلك قالوا: من جلس إلى قويٍ،  

  ھ، لذلك قالوا:أو غنيٍ، فتضعضع لھم، یعني تمسكن، ذھب ثلثا دین
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  (( الیدُ العلیا خیر من الیدِ السُّفْلى ))

  [البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك عن عبد الله بن عمر]

  العمل الصالح علة وجود الإنسان في الدنیا :

  لابد من تنویھ لموضوع خطیر جداً، الحقیقة أنھ: 

  (( المؤمن القويُّ ))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

  قوي بعلمھ، عالم كبیر، أو قوي بمالھ، غني كبیر، قوي بعلمھ أو بمالھ أو بإمكاناتھ المھنیة. 

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف))

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

  لكن النبي جبار خواطر قال: 

  (( وفي كلّ خیر))

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

  لماذا؟ لأن علة وجودك في الدنیا العمل الصالح، ما الدلیل؟ یقول الإنسان إذا شارف الموت: 

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]100ـ  99[ سورة المؤمنون: 

عمل ولِمَ سمي العمل صالحا؟ً لأنھ یصلح للعودة إلى الله، ومتى یصلح؟ إذا كان خالصاً وصواباً، لذلك ال 

   الصالح علة وجودنا الأولى.

  العبادة الحقیقیة ھي الخضوع لمنھج الله :

للتقریب، لك ابن أرسلتھ إلى باریس، لینال الدكتوراه من السوربون، نقول لك: علة وجود ابنك الوحیدة  

ا في باریس، مدینة كبیرة، عملاقة، فیھا مسارح، فیھا دور لھو، فیھا دور سینما، فیھا جامعات، فیھ

متاجر، فیھا حدائق، فیھا أسواق، علة وجوده الوحیدة الدراسة، فإن لم یدرس لا معنى لبقائھ في باریس، 

  فالعلة الوحیدة ھي العبادة والدلیل:

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 
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ً خاطئاً، أنھا فقط  صلاة، والعبادة تتوھم توھما

صوم، حج، زكاة، ھذه عبادات شعائریة، 

العبادة الحقیقیة أن تخضع لمنھج الله بدءاً من 

أخص خصوصیاتك، من فراش الزوجیة 

وانتھاءً بالعلاقات الدولیة، منھج كامل، كسب 

مالك، إنفاق مالك، علاقاتك بوالدیك، بأقربائك، 

بزوجتك، بأولادك، بعمالك، بمساعدیك، بمن 

ك، بمن دونك، شبكة علاقات، حولك، بمن فوق

كل علاقة لھا منھج، لھا آیة، لھا حدیث، أن تخضع � في التفاصیل، في شؤون المعاملات، ما دلیلھا؟ 

  عندما سیدنا جعفر التقى بالنجاشي، قال لھ: حدثني عن الإسلام، قال لھ:

  الأرحام، ونسيء الجوار))(( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأتي الفواحش ونقطع 

  [ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب]

  ھذه الجاھلیة. 

  (( حتى بعث الله إلینا رسولاً منا نعرف نسبھ وصدقھ وأمانتھ وعفافھ))

  [ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب]

لى أي إن حدثك فھو صادق، إن عاملك فھو أمین، إن استثیرت شھوتھ فھو عفیف، ویأتي النسب تاجاً ع 

  ھذه الفضائل.

  (( فدعانا إلى الله ))

  [ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب]

  الآن بدأت العبادة التعاملیة. 

  (( لتوحیده، ولنعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونھ من الحجارة والأوثان، وأمرنا))

  [ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب]

  ارتباط تحقیق النصر للمؤمنین بالعبادات الشعائریة والتعاملیة معاً :

  الآن بدأت العبادة التعاملیة. 

  (( بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء ))

  [ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب]
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، زكاة، نطق بالشھادة، عندنا عبادة تعاملیة، صدق، معنى ذلك عندنا عبادة شعائریة، صوم، صلاة، حج 

أمانة، إخلاص، حكمة، إلى آخره، فإذا أدینا العبادات الشعائریة، كالفرائض الخمس، والتعاملیة 

كالصدق، والأمانة، وحسن الجوار، وصلة الرحم، طبعاً مسلسل طویل جداً، الآن قطفنا ثمار الدین، كنا 

  نصر.أمة قویة حققت فینا أسباب ال

  المذیع:

جمیل، في ظل ھذا الكلام دكتور، أین یمكن أن نضع المشاعر، حینما نتحدث عن ھذه الانطباعات، أو  

  ھذه الافتراضات الداخلیة في القلب؟

  الدكتور راتب :

  قلنا: عقلٌ یدرك معلومات، وقلب یحب. 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾   ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ]28[ سورة الرعد: 

أقول لك كلمة: أرجو ألا تعد مبالغة، إن لم یقل المؤمن المستقیم على أمر الله، المطبق لمنھج الله،  

بصرف النظر عن مساحة بیتھ، قد تكون ستین متراً، وعن دخلھ، قد یكون قلیل جداً، إن لم یقل بسبب 

  لة مع الله.إیمانھ، لیس على وجھ الأرض من ھو أسعد مني إلا أن یكون أتقى مني، عنده مشك

  المذیع:

   أو مشكلة في إیمانھ، لیس مستقیماً. 

  الإنسان لا یحُاسَب على الأحاسیس والمشاعر التي تنتابھ :

  الدكتور راتب :

  طبعاً، أنت مع من؟ مع الخالق، مع الرب، مع المسیر، مع الرحیم، مع العلیم، مع القوي، مع الجبار. 

  المذیع:

  المشاعر التي تنتاب الإنسان ھل یحاسب علیھا؟حسناً دكتور، ھذه الأحاسیس و 

  الدكتور راتب :

  بالأحوال: 

  (( لو بقیتم على الحال التي أنتم علیھا عندي لصافحتكم الملائكة ))

  المذیع:

  صلى الله علیھ وسلم. 
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  الدكتور راتب :

  أنت عندك حال، الحال إقبال على الله، سعادة في الله، طمأنینة، سكینة، سمھا ما شئت. 

  المذیع:

  لكن لیس كل الحال أو المشاعر، دكتور، ھي إیجابیة لھذا الحجم. 

  الدكتور راتب :

  الأحوال سمیت أحوال لأنھا تتبدل. 

  المذیع:

  اخل؟ھل نحاسَب شرعاً دكتور، على مشاعرنا، وأحوالنا في الد 

  الدكتور راتب :

  أبداً، لا تحاسب إلا على فعل فعلتھ. 

  المذیع:

   أما الإحساس في الداخل فلا حساب علیھ. 

  إذا تحول الإحساس عند الإنسان إلى سلوك أو قول یحُاسَب علیھ :

  الدكتور راتب :

أن نطمئن  لو إنسان، جاءه شك بوجود الله، لا یحاسب علیھ، یحاسب على معصیة ارتكبھا، من أجل 

  الأخوة المستمعین.

  المذیع:

  أي إذا تحول الإحساس إلى سلوك، أو قول، یحُاسَب. 

  الدكتور راتب :

لكننا نخاف أن نخاطر، خاطر سلبي ارتحت 

إلیھ، وتابعتھ، وتصورت بعض تفاصیلھ، أن 

ینقلب لعمل، في الأساس عندنا آلیة دقیقة جداً، 

ھ، ثم دون تصور أن ھناك شیئاً تفكر بھ، تھتم ب

ً الإسلام یتخذ  أن تشعر تتحرك نحوه، دائما

  احتیاطات.
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مثلاً، نھر عمیق یمشي على شاطئھ شخص لا یحسن السباحة، لھ شاطئ صلب مستوي، وشاطئ مائل  

زلق، لو مشى على الشاطئ الزلق المائل، احتمال سقوطھ بالمئة خمسون، فالبطولة أن أمشي على 

  الشاطئ المستوي الجاف.

  :المذیع

نتحدث عن المشاعر التي تأتینا في القلوب، كمشاعر الحب، ومشاعر الإعجاب خاصةً بین الطرفین  

الذكور والإناث، نتحدث دكتور، عن مشاعر الكره، والحقد، والغضب، حینما یسيء أحد من الناس، ھل 

مة الأستاذ نحاسب علیھا؟ كیف ندیرھا ونتعامل معھا من ناحیة شرعیة؟ ھذا حدیثنا مع فضیلة العلا

  الدكتور محمد راتب النابلسي. حیاكم الله شیخنا، وأستاذنا.

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. 

  المذیع:

شیخنا الكریم، المشاعر موضوعنا، بدأنا بتوضیح الفكرة الشرعیة في خلق الإنسان وربط المشاعر في  

عر التي تنتاب الإنسان لا إرادیاً، حدث موقف، مثلاً إنسان أساء العبادات، نتحدث الآن دكتور، عن المشا

  لھ فجأة، فشعر بمشاعر سلبیة تجاھھ، غضب، حقد، حزن، أیحاسب بھا؟

  الابتلاء علة وجودنا الوحیدة في الدنیا :

  الدكتور راتب :

ھا، ونمیتھا، ربما أنا اعتقادي، وأغلب الظن صحیح، المشاعر لا تحاسب علیھا إطلاقاً، لكن لو أنك تابعت 

  انقلبت إلى سلوك، عندئذٍ تحاسب على سلوكك، مثل ھذه المشاعر ینبغي أن تبعدھا عن نفسك.

   المذیع:

كیف؟ إذا إنسان دكتور أساء لي، أو جرحني، 

لا یمكن للإنسان أن یتجرد بسھولة من ألمھ 

  الشخصي.

  الدكتور راتب :

لا قالوا: ما تعلمت العبید أفضل من التوحید، أ 

ترى مع الله أحداً، كیف الله سمح لھ؟ ما معنى 

لا إلھ إلا الله، لا حركة، ولا سكنة، ولا إیذاء، 
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ولا إكرام، ولا عطاء، ولا منع، ولا أي شيء، ضم لھا ملیون بند، لا إلھ إلا الله، مادام الله قد سمح لھ، 

اني لھ، رغم إساءتھ لي فھناك حكمة، قد یرید أن یمتحن صبري، أو یمتحن حلمي، أو لیمتحن إحس

  أكرمتھ، وربما لیمتحن ضعف إیماني، فھو:

  ﴿ إنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنین: 

علة وجودنا الوحیدة في الدنیا الابتلاء، الابتلاء أن تؤكد ذاتك، أن تعبر عن خبایاك، أن تعبر عن  

  مضمونك، أن تعبر عن ذاتك.

مثلاً، الكھرباء انقطعت في مدینة في أمریكا، ارتكبت في ھذه اللیلة مئتا ألف سرقة، معنى ذلك كان  

عندھم انضباط إلكتروني، یوجد كامیرات، والأسرع إذا لم تدفع ثمنھا، یصدر صوت أثناء الخروج كبیر 

لیسوا كلھم مؤمنین،  جداً، یجب أن تدفع ثمنھا، یلغى الصوت، فالجمیع دفع ثمنھا، جمیعھم مؤمنین؟ لا

  لكنھم یمسكون نظاماً قویاً جداً، وأنت تقود سیارتك إن كنت فوق سرعة معینة تكشف.

  المذیع:

   لیست رقابة ذاتیة. 

  الصبر شعور طبیعي :

  الدكتور راتب :

لا قیمة لھا اطلاقاً، رقابة إلكترونیة، فلما قطعت الكھرباء في مدینة في أمریكا، تمت مئتا ألف سرقة  

  بیوم واحد.

  المذیع:

شیخنا ھذه المشاعر عندما تنتاب الإنسان، أنا مثلاً، إنسان شتمني، أساء لي، تصرف بطریقة لا تلیق  

  معي، لا یستطیع الإنسان بسھولة.

  الدكتور راتب :

  شيء طبیعي جداً أن تتألم. 

  المذیع:

  ألا یحاسب على ھذا الشعور؟ 

  الدكتور راتب :
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ه ألا تتألم، الصبر لا ینفي ألمك، ولا ینفي إحساسك بالمھانة من كلام قاس، ولا أبداً، الصبر لیس معنا 

  ینفي ضیقك.

  ﴿ وَلقَدَْ نعَْلَمُ أنََّكَ یضَِیقُ صَدْرُكَ بمَِا یقَوُلوُنَ ﴾

  ]97[ سورة الحجر: 

  إلھ یخاطب سید أنبیائھ المرسلین. 

  ﴿ وَلقَدَْ نعَْلَمُ أنََّكَ یضَِیقُ صَدْرُكَ بمَِا یقَوُلوُنَ ﴾

  ]97[ سورة الحجر: 

  ممكن. 

  المذیع:

  إذاً ھذا شعور طبیعي. 

  الدكتور راتب :

  لا تحاسب علیھ. 

  المذیع:

  یحاسب إذا تحول إلى سلوك. 

  كل إنسان یغض بصره الله كفیل ألا یوقد فیھ الشھوة :

  الدكتور راتب :

، تطور إلى سباب، ضرب، شتیمة، لكن المشاعر الداخلیة، إذا استرسلنا فیھا وولدناھا سیصبح سلوك 

  ھناك مشاعر أخرى، ھناك خواطر قد تنقلب لعمل.

  المذیع:

جمیل، في المقابل دكتور، المشاعر الإیجابیة  

مثلاً، إنسان دكتور، شاب أعزب في الجامعة، 

كنھ لیس رأى فتاة أعجب بھا، أو سرَُّ بھا، ول

بمرحلة مناسبة للزواج، حتى یتقدم إلیھا، یشعر 

بمشاعر داخلیة لیست ملكھ، قد یكون مستقیماً، 

  وغاضاً للبصر، لكنھا مشاعر.

  الدكتور راتب :
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بما أنك قلت لھ: غض بصرك، أنا ھذا إیماني، كل إنسان یغض بصره، الله كفیل ألا یوقد فیھ الشھوة،  

تؤثر إطلاقاً، الثانیة علیك، الأولى لك، مثلاً إنسان یمشي في طریق، وكان أخذ منھج الله، أول نظرة لا 

ھناك منعطف حاد، فوجد امرأة أمامھ، وجمیلة جداً، غض بصره الأولى لك، لا تحاسب علیھا أولاً، ولا 

  تترك أثراً سلبیاً ثانیاً، أما الثانیة علیك.

  المذیع:

مبرر علمي بل سلوكي، إنسان یشعر بمشاعر معینة نحو  لكن المشاعر دكتور أحیاناً، قد لا یكون لھا 

  أحد الأشخاص في ھذه الحیاة.

  الدكتور راتب :

  لا یحاسب علیھا. 

  المذیع:

  كیف یتعامل مع ھذه المشاعر، مشاعر الإعجاب والمحبة دكتور، شرعاً كیف نتعامل معھا؟ 

  مطالبة الشباب بغض البصر والنساء بالاحتشام الكامل :

  اتب :الدكتور ر

ً لا یدرس، لكن  مثلاً أنا عندما أرى شخصا

یقضي وقتھ بالنزھات، وعنده أكثر من سیارة، 

وكل یوم في مطعم، عندما یموت والده، لیس 

معھ شھادات، دفع الثمن باھظاً، انظر إلى 

مستقبلھ، سترى مصیر ھذا السلوك، بینما 

إنسان یدرس، لھ مستقبل، نال شھادة علیا، 

یتاً، اشترى سیارة، عاش حیاة توظف، اشترى ب

  جیدة.

  المذیع:

عفواً دكتور، أنا أتحدث بموضوع حساس، مدى انتشاره واسع بین الشباب، الآن دكتور لو أنّ شاباً  

أحس بمشاعر إعجاب نحو فتاة، مثلاً من أقربائھ، من زمیلاتھ في الجامعة، لكنھ یحاول أن یكون 

  مستقیماً دكتور.

  الدكتور راتب :
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ندي سیدي منھج شرعي، ما دام یوجد أمر إلھي في القرآن، أي لیس أمراً في السُّنة، والحدیث غیر أنا ع 

  قوي، ضعیف.

  المذیع:

  لا نقاش فیھ، من القرآن. 

  الدكتور راتب :

  قرآن. 

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ ﴾

  ]30[ سورة النور: 

لة، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت ھذه كلھا محارم، لكن من للتبعیض، الأم لا یوجد مشك 

للزوجة لا یوجد قیود، أما سوى ذلك لباس الخدمة، مثلاً قبة مرتفعة، نصف كم، عند الركبة، ھذه تسمى 

  ثیاب الخدمة، وھي ترُتدى مع النساء المحارم، أما مع الزوجة لا یوجد أي قید.

  أنَْتمُْ لِبَاسٌ لھَُنَّ ﴾﴿ ھُنَّ لِبَاسٌ لكَُمْ وَ 

  ]187[ سورة البقرة: 

  المذیع:

    إذاً الشباب مطالبین بغض البصر، والنساء بالاحتشام الكامل. 

  المؤمن وقاف عند حدود الله :

  الدكتور راتب :

  وغض البصر. 

  ﴿ وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ ﴾

  ]31[ سورة النور: 

  المذیع:

دكتور، مع طبیعة الحیاة الیوم، وخروج الناس من البیت، أحیاناً یكون العمل فیھ اختلاط، فیھ نوع من  

أنواع الاحتكاك، لكن ھذا لیس قلة دین أو ابتعاد عن غض البصر، وإنما مع طبیعة الاحتكاك بھذه 

عر إعجاب لدى أحد الحیاة، الانفتاح في وسائل التواصل، أصبح ھناك احتكاك دكتور، ھذا قد یولد مشا

  الطرفین، كیف یتعامل المسلم معھا، حتى لا یقع في الحرام؟

  الدكتور راتب :
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  المؤمن وقاف عند حدود الله. 

  المذیع:

  ما معنى ھذا دكتور؟ 

  الدكتور راتب :

  مثلاً لا یستطیع أن یتصل ھاتفیاً بفتاة ویقول لھا: اشتقنا لكِ، ھذا لا یقال لفتاة غریبة. 

  المذیع:

  ى لو شعر بھذا الشعور.حت 

  الدكتور راتب :

  طبعاً. 

  المذیع:

    لا یترجمھ إلى شوق. 

  على المرأة الانتباه لكلامھا عند التعامل مع أجنبي :

  الدكتور راتب :

  طبعاً، لا یوجد اشتقنا لك أبداً، لا یجب أن تتحدثي مع بائع مثلاً: لماذا قلبك قاسٍ علینا؟ 

  المذیع:

  التبسط بالقول. 

  كتور راتب :الد

  أبداً، أعوذ با�، لماذا قلبك قاسٍ علینا؟ یطمع فیھا، انظر إلى دقة الآیة؟ 

  ﴿ فَلاَ تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فیَطَْمَعَ الَّذِي فيِ قلَْبھِِ مَرَضٌ وَقلُْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴾

  ]32[ سورة الأحزاب: 

قدامى، لماذا قلبك قاسٍ علینا؟ ھذا الكلام لا یجوز لا یجوز أن تقولي: یا أخي حفظك الله، نحن زبائنك ال 

  إطلاقاً، السعر أعجبك اشترِ، لم یعجبكِ امشِ.

  ﴿ وَقلُْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴾

  ]32[ سورة الأحزاب: 

  المذیع:

  إذاً المشاعر دكتور. 
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  الدكتور راتب :

جالِ من النساء ))   (( فما تركت بعدي فتنة أضَرَّ على الرِّ

  ائي عن أبي سعید الخدري][مسلم والنس

  المذیع:

    ما المقصود بھذا الحدیث دكتور؟ 

  ما من شھوةٍ أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناةً نظیفةً طاھرةً :

  الدكتور راتب :

  أي أن الإنسان جُبلِ على حب الأنثى. 

  المذیع:

  والأنثى جبلت على الاھتمام بالرجل. 

  الدكتور راتب :

وبكل ذرة بجسمھ، وبكل قطرة  بكل كیانھ،

بدمھ، جُبل على محبة الأنثى، دعني أشرح 

بدقة: ما من شھوةٍ أودعھا الله في الإنسان إلا 

  جعل لھا قناةً نظیفةً طاھرةً تسلك فیھا.

لنأخذ مثلاً صفیحة البنزین، ھذا سائل متفجر،  

إن وضعت ھذه الصفیحة في المستودع 

نابیب المحكم، وسال ھذا البنزین في الأ

المحكمة، وانفجر في الوقت المناسب، والمكان 

المناسب، ولد حركةً نافعة، أقلتك في العید إلى العقبة أنت وأھلك، كلھا انفجارات، الصفیحة نفسھا إن 

  صبت على السیارة، وجاءتھا شرارة، أحرقت المركبة ومن فیھا.

قوى دافعة أو مدمرة، في الإسلام لا  فلولا الشھوات ما ارتقینا إلى رب الأرض والسماوات، الشھوات 

  یوجد حرمان، فما من شھوةً أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناةً نظیفةً، طاھرةً، تسري خلالھا.

أرید قول كلمة أدق: مرة جاءنا كمبیوتر، غالٍ جداً، ثمنھ حوالي خمسین ملیوناً، تضع نقطة دم علیھ،  

لاً، تضغط الزر فینطبعوا، مئة زبون وكل زبون عشرة دنانیر، یعطیك على الشاشة ثمانیة عشر تحلی

یأتیك ملایین، جھاز حدیث جداً، تحلیل دم كامل، إذا الشركة نسیت أن ترسل لك التعلیمات، ھل تستطیع 

  تشغیلھ لوحدك؟ تعطبھ، أذكر مرة انتظروا شھراً حتى جاءت التعلیمات.
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ً من  ً من حبك لذاتك، انطلاقا ً من  البطولة انطلاقا ً من حرصك على سلامتك، انطلاقا أنانیتك، انطلاقا

حرصك على سعادتك، ینبغي أن تتبع تعلیمات الصانع، والله ھو الصانع، لأن الصانع ھو الجھة الوحیدة 

  والخبیرة التي ینبغي أن تتبع تعلیماتھا.

  المذیع:

سان یسیر في طریق مستقیم، جمیل، إذاً دكتور، الفكرة أن أیة مشاعر تتولد في القلب، إن كان الإن 

  وغض بصره، فلا یسُألَ عنھا.

  مشاعر الإعجاب إن لم تتحول لسلوك وقول لا حساب علیھا :

  الدكتور راتب :

  إن لم تنقلب إلى عمل. 

  المذیع:

  مثلاً قد یتلفظ بعبارات فیھا خضوع القول، أما ما یبقى في القلب لا حساب علیھ. 

  الدكتور راتب :

  انظر إلى دقة الآیة: 

  ﴿ فلاََ تخَْضَعْنَ باِلْقَوْلِ ﴾

  ]32[ سورة الأحزاب: 

  أن تقول للبائع: لماذا قلبك قاس علینا في البیع والشراء؟ 

  المذیع:

إذاً تلفظ أي ذكر أو أنثى بعبارات غیر مقبولة، أو لم یلتزم بغض البصر، أو حولھا على سلوك، ھنا یبدأ  

مشاعر الإعجاب التي لیست بیدنا، وولدت في قلوبنا إن لم تتحول لسلوك وقول لا حساب الحساب، أما 

  علیھا.

  معنا أخونا عزیز من سویسرا، تفضل أخي عزیز. 

  المستمع:

السلام علیكم أخ ندیم والدكتور، أرید أن أشكرك بدایة على أسئلتك الدقیقة والتي تأتي في الصمیم دائماً،  

ستي في المدرسة تدرسنا ثلاث أو أربع الله یعطیك العافیة  دكتور، أنا أعیش في الغرب، مثلاً مُدَرِّ

ساعات، داخلیاً لیس عندنا مشاعر سیئة تجاھھا، أو من یعمل مع نساء لأربع أو خمس ساعات، وأحیاناً 

   ثمانِ ساعات، لكن داخلیاً لیس عندنا مشاعر سیئة تجاھھم، ھذا ھو الموضوع.
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  كیفیة غض البصر :

  لدكتور راتب :ا

والله ھناك حالة، بین غض البصر كلیاً، وبین إطلاق البصر جزئیاً، أي أنك تستطیع أن تتوجھ نحوھا  

  لكن دون تأكید، دون تدقیق بملامح جسدھا، بدون نظرة شھوانیة.

  المذیع:

سلامیة، أي شیخنا اسمح لي، لتدقیق أھمیة النقطة، مثل أخینا عزیز، إذا كانت مُدرسة، وفي دولة غیر إ 

سھ، ھل من مانع إذا نظر لھا من باب التواصل؟ لكن نظرة  أنھا غیر مسلمة، وغیر محتشمة، وھي تدَُرِّ

  كما تفضلت، لیست تدقیق.

  الدكتور راتب :

  مقیاسھ ھو، إن شعر أنھا حركت فیھ شيء یغض بصره، إذا حركت فیھ شيء. 

  المذیع:

  إذا كانت من بعید، نظرة تواصل. 

  ب :الدكتور رات

  من الممكن أن یكون فیھا رقة. 

  المذیع:

لیس المقصود بغض البصر، أن تقف على الیسار، فأنا أنظر إلى الیمین، لیس ھذا المقصود، المقصود  

  ألا تنظر تجاھھا نظرة فیھا أي نوع، أقصد نظرة الذكور إلى الإناث.

  الدكتور راتب :

  ا، یجب غض البصر بآیة قرآنیة.مقیاسھ معھ، إذا تحرك جسده من تأكیده على مفاتنھ 

  المذیع:

  مثلاً لو كان یحجب بصره وینظر بعد فترة من باب الاحترام في الكلام، ودون مشاعر. 

  المسلم یشعر بالفخر إن أظھر تعالیم دینھ :

  الدكتور راتب :

  أي من حین لآخر. 

  المذیع:

  إن شاء الله تكون قد استفدت یا عزیز. 
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  الدكتور راتب :

ع ألا تشعرھا أنك تغض بصرك عنھا، تستطی

فمن الممكن ألا تؤكد النظر تجاھھا، أحیاناً تجد 

ً نظرة شمولیة واسعة.   تدقیقاً، وأحیانا

  المذیع:

بارك الله فیك شیخنا الكریم، شكراً لك أخ  

عزیز لاتصالك، وبالعكس المسلم یشعر بالفخر 

دكتور، لو أظھر تعالیم دینھ، وأظھر أنھ رجل 

  ، یشعر بالفخر.ویغض بصره

  الدكتور راتب :

یا سیدي، جاءتنا وزیرة النفط إلى بلدنا، واستقبلھا وزیر النفط في المطار، وإلى جانبھ أربعة موظفین  

كبار، الموظف الثالث امتنع عن مصافحتھا، الوزیر انزعج انزعاجاً یفوق حد الخیال، انزعج منھ كثیراً، 

غداء في أفخر مطعم، فبینما ھم في المطعم سألت الوزیر: ھناك قال لھ: لا تأتي على الغداء، وكان ال

شخص لم یصافحني، أین ھو؟ أحُرج الوزیر وقال لھا: اعتذر عن المجيء، قالت: أریده حالاً، اتصلوا 

بھذا الشخص وطلبوا منھ الحضور، قالت لھ: لِمَ لم تصافحنيِ؟ قال: لأنني مسلم، ودیني یمنعني أن 

و أنتِ امرأةٌ أجنبیة، فقالت للوزیر: لو أن المسلمین أمثال ھذا الرجل، لكنا تحت  أصافح امرأة أجنبیة،

  حكمكم.

  المذیع:

  بارك الله بكم یا دكتور. 

  من یتب إلى الله یلُقي في روعھ أنھ یحبھ :

  الدكتور راتب :

  قال لھ: سودت وجھك، فأجابھ: بیضت وجھي. 

  المذیع:

  أبو قصي تفضل. 

  المستمع:

كم، شیخنا جزاك الله كل الخیر، وأطال الله في عمرك، حیاك الله یا شیخ، شیخنا نحن، الحمد السلام علی 

� رب العالمین، لا یوجد بیننا وبین أي إنسان أي عداوة، والحمد � نرید الخیر لكل إنسان، لكن نحن 
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إذن الله وأحبنا؟ كیف السبیل من الشباب التائبین حدیثاً، نسأل الله القبول، كیف نعرف أن ربنا تقبل توبتنا ب

  لذلك إن شاء الله یا شیخنا؟

  المذیع:

  سؤال مھم، تقبل الله منك، وفتح علیك، شكراً یا قصي. 

  الدكتور راتب :

  ھل یعقل أن تتوب إلى الله توبة نصوحاً ثم لا یطمئنك الله، بأن یلقي في روعك بأنھ یحبك. 

  المذیع:

  حسناً أعطِھ مثال دكتور لأبي قصي، كیف یعرف أن الله ألقى في روعھ أنھ قبل التوبة؟ 

  المودة والمحبة مع الله شعور كل تائب :

  الدكتور راتب :

أي أن الله یشعره بذلك قطعاً، إذا عملَ عملاً صالحاً مثلاً، سأضرب مثلاً دقیقاً، قالت لھ أمھ عند الواحدة  

، قال لھا: الجمیع أغلق، فسكتت، لا یستطیع أن ینام مرتاحاً، سیركب سیارتھ لیلاً أرید ھذا الدواء

ویذھب، سأل أربع صیدلیات لكنّ الدواء غیر موجود، سیعود وینام مرتاحاً، في الحالتین الدواء لم تأخذه 

  أمھ، لكنھ بذل جھداً، لذلك ھناك حساب نفسي دقیق جداً.

  المذیع:

  لبھ بالمودة والمحبة مع الله.الآن التائب دكتور سیشعر في ق 

  الدكتور راتب :

  كنت في مكان مع صدیقك وأخذت كیلوین تفاح مشترك، فأخذ الكبیرة منھا ھل یرتاح؟! 

  المذیع:

  صاحب الضمیر لا یستطیع فعل ذلك. 

  الدكتور راتب :

  والله لا یقدر، الحساب شيء دقیق جداً. 

  المذیع:

  بادتك یا أبو قصي.إذاً ستشعر بشيء في قلبك، ولذة في ع 
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  أكبر عقاب إلھي للمؤمن الحجاب عن الله :

  الدكتور راتب :

سأضرب مثلاً آخر، تبیع أقمشة فمرت امرأة 

جمیلة الوجھ، فملئت عینیك من محاسنھا وقلت 

لھا: ھذا اللون یلیق لكِ، نوع من الغزل 

اللطیف، وأذن الظھر وذھبت للصلاة، ھل 

؟ ھل معك خط تحس أن الطریق سالك إلى الله

  ساخن إلى الله؟

  

  

  المذیع:

  لن یحرم الصلاة دكتور، سیصلي لكن لن یشعر بھا. 

  الدكتور راتب :

  انتھى یا سیدي، لن یجد التجلي. 

  المذیع:

  ھذا ھو الحجاب عن الله. 

  الدكتور راتب :

  أكبر عقاب إلھي للمؤمن الحجاب. 

  جُوبوُنَ ﴾﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْ 

  ]15[ سورة المطففین:

  وأكبر عطاء معك خط ساخن مع الله، الطریق إلى الله سالك، لأنھ لا یوجد معصیة. 

  المذیع:

دكتور نلملم الأفكار التي كانت قبل الفاصل، بأن ربنا سبحانھ وتعالى خلق الإنسان ولھ عقل یدرك، ولھ  

ن بطریقة صحیحة فھو لا یسُأل، ولا یحاسب قلب یستشعر، یحب، طالما المشاعر دخلت إلى الإنسا

شرعاً عنھا، یبدأ الحساب إن وصلت بطریقة الحرام كعدم غض البصر، أو إن ترجمھا إلى فعلٍ أو قول، 

  عدا ذلك مشاعر القلب لا حساب علیھا.
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جمیل، شیخنا الكریم، كیف یحاول الإنسان أن ینقي مشاعره، إذا شعر بمشاعر الحسد، الغضب، عدم  

   ي الخیر لغیره من الناس؟تمن

  البیئة المؤمنة تساعد الإنسان على ضبط مشاعره :

  الدكتور راتب :

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة: 

نین، یحتاج إلى مجتمع یحتاج إلى حاضنة إیمانیة، یحتاج إلى سھرة مع مؤمنین، إلى نزھة مع مؤم 

  مؤمن.

﴾ َ   ﴿ اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة: 

  كأن ھناك معنى مضمر، إن لم تستطیعوا، الجواب: 

ادِقیِنَ ﴾   ﴿ كُونوُا مَعَ الصَّ

  ]119[ سورة التوبة: 

عندنا علاقات عمل، ھذه لا علاقة لھا، أیاً كان مدیر العمل، ھذه عش مع المؤمنین، تعامل معھم، طبعاً  

علاقات عمل، أما أھم شيء العلاقات الحمیمة، النزھة، السفر الطویل، كل العلاقات الحمیمة، لا بد أن 

  یكون معك مؤمن، ھناك حدود یقف عندھا، وحدود تقف عندھا، یوجد حدود.

  (( الإِیمانُ قیََّدَ الفتَْكَ))

  داود عن أبي ھریرة ][أبو 

  المذیع:

    إذاً البیئة المؤمنة دكتور، تساعد الإنسان على ضبط مشاعره. 

  حاجة الإنسان إلى حاضنة إیمانیة تعینھ على الثبات :

  الدكتور راتب :

  آیة واضحة كالشمس: 

َ وَكُونوُا مَعَ الصَّادِقِینَ ﴾   ﴿ اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة: 

  الآیة الأوضح. 
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عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28[ سورة الكھف: 

  أي وجدناه غافلاً. 

  ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾ ﴿عَنْ 

  ]28[ سورة الكھف: 

  المشكلة الكبرى، نحتاج فوق فھمنا للدین، إلى حاضنة إیمانیة. 

  المذیع:

    تعیننا على الثبات علیھ، جمیل، حتى لا تتحول ھي المشاعر، إلى أي سلوكیات أو تصرفات محرمة. 

  رام ولیس عن الأفراد :الانعزال یكون عن فعل الح

  الدكتور راتب :

عندي مقیاس دقیق جداً، اسمھ لعبة شد الحبل، بأي سھرة، بأي مكان، بأي نزھة، شعرت أنھم شدوك  

إلیھم، إلى إھمال الصلاة، إلى الغیبة والنمیمة، ابتعد عنھم، ابتعد دون عنف، انسحب، وأي جھة جلست 

، ابقَ معھم، لعبة شد الحبل، إن شددتھم إلیك ابقَ معھم، إن معھم ازداد إیمانك، أو ازداد إیمانھم بك

  شدوك إلیھم ابتعد عنھم، ابتعد دون عنف، دون أي كلام غیر لائق.

  المذیع:

  الابتعاد یكون دكتور عن فعل الخطأ، أم عن الأشخاص ككل؟ 

  الدكتور راتب :

  لا، ھذه الجلسة التي لا انضباط فیھا. 

  المذیع:

  سة المرفوضة، نقطع كل صداقتنا معھم.أي نبتعد عن الجل 

  الدكتور راتب :

  نجد على الشاشة أشیاء لا ترضي الله، غیبة، نمیمة، وصف للنساء، وصف مثیر. 

  المذیع:

ً سمعیاً، وخال من المحرمات، ننعزل عن فعل الحرام ولیس عن   إذا كان في الیوم الثاني انضباطا
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  الأفراد.

  ھذه الحلقة بالدعاء، ونسأل الله تعالى القبول.بارك الله بكم یا شیخنا، نختم  

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

لنا الأمین، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح 

آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر مولانا 

رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا 

نا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر تؤمنا مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسینا ذكرك أعطنا ولا تحرمنا، أكرم

ً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء  ً مطمئنا علینا، أرضنا وارضَ عنا، واجعل ھذا البلد الأردن آمنا

  المسلمین في كل مكان.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

ذه الكلمات الحمد � رب العالمین، بارك الله بكم فضیلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، لھ 

  الطیبة.

كانت حلقتنا عن المشاعر في الإسلام، وما أفادنا بھ فضیلة الدكتور بأن الإنسان علیھ إن یسعى ألا  

تصل مشاعر سلبیة كعدم غض البصر، أو حقده على الآخرین، ولكن ما كان في القلب لا حساب علیھ، 

  ویبدأ الحساب إن ترجم إلى سلوك أو قول.

  ك، نشھد أن لا إلھ إلا أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.سبحانك اللھم وبحمد 

  والسلام علیكم و رحمة الله و بركاتھ 

 


